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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن اراء علماء العربية في تصنيف الاصوات  
الكلمات المفتاحية: اراء -علماء
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن اراء علماء العربية في تصنيف الاصوات
II. موضوع المقالة 
يصنف سيبويه الأصوات الصامتة، الحروف في اصطلاحهم، إلى صنفين رئيسيين، سمى أولهما: الحروف، أي: الأصوات الشديدة، والثاني: الرخوة، أي: الحروف أو الأصوات الرخوة، يقول في ذلك: ومن الحروف الشديد، وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه، وهو "الهمزة والقاف والكاف والغين والخاء والشين والصاد والضاد والزاي والسين والظاء والثاء والذال والفاء".
والمصطلح الشديد، يعني الوقفة من وجهة نظر الدكتور/ كمال بشر، وأفراد المجموعة الأولى وقفات؛ حيث يقف الهواء عند النطق بها وقوفًا تامًّا.
أما ضم "الجيم الفصيحة" إلى هذه المجموعة فله مسوغ، وإن جاء وقوف الهواء عند النقط بها مصحوبًا باحتكاك حفيف خفيف، نتيجة مرور شيء من الهواء بطيئًا من منافذه، وكذلك تفسر الحروف الرخوة في كلام سيبويه بالأصوات الاحتكاكية؛ نظرًا للاحتكاك الذي يحدثه الهواء عند الخروج من منافذه الضيقة نسبيًّا، أو كما قال سيبويه: أجريت فيه الصوت، الهواء إن شئت.
أما ذكره صوت "الضاد" في مجموعة الاحتكاكيات، فقد أثار ويثير جدلًا طويلًا حول طبيعة هذا الصوت، وتفسيرنا أو التفسير المصطلحي: الشديد والرخو، عند الدكتور/ كمال بشر، بالوقفة والاحتكاكي؛ ليعنى بهذه الأصوات التي وردت أفرادًا لهذين المصطلحين، ويعني بكل وضوح اتفاقَ صنع سيبويه في مجمله اتفاقًا يكاد يكون تامًّا مع ما جرى عليه العمل من رجال الأصوات عند تصنيف الأصوات، بقطع النظر عن اللغة المعنية، فلله در سيبويه، ما أعمق تفكيره!

والفرق- إن كان هناك فرق- هو أن سيبويه لم يلتفت إلى الحدث الثاني المصاحب للوقفة وقوف الهواء، وهو الانفجار؛ إذ من المعروف أن كل وقفة خالصة يعقبها انفجار سريع مفاجئ، ومن ثم كانت تسمية أصوات المجموعة الأولى بالوقفات الانفجارية.
ومما يؤكد عمق النظر عند سيبويه ونفاذ بصيرته، أنه لم يذكر أفرادًا معينة من الأصوات في قائمة المجموعتين السابقتين، وإنما أفرد لها حديثًا خاصًّا على أساس ما لها من خواص، ولا رشحها للانضمام إلى أيٍّ من القبيلين دون الآخر انضمامًا كاملًا، هذه الأصوات هي "اللام والميم والنون والراء ثم الواو والياء ثم العين" وهي حالة خاصة بالعربية.
وتأسيسًا على ما قرره سيبويه في شأن هذه الأصوات، من حيث كيفية مرورِ الهواءِ عند النطق بها، تصنف إلى فئتين، وهذا النهج نفسه يطابق ما فعله علماء علم الأصوات العام، عند الحديث على ما يقابل هذه الأصوات في اللغات المختلفة، ثم يأتي بعد ذلك الإشارة إلى وضع صوت "العين" إذ هو يمثل حالة خاصة عند علماء العربية، وفي مقدمتهم سيبويه.
أما الفئة الأولى- والتي تضم اللام والميم والنون والراء-: فقد وصف سيبويه "اللام" بأنه حرف شديد، أي: وقفة غير انفجارية؛ حيث يقف الهواء عند موضع النطق بها ويخرج حرًّا طليقًا من مستدق اللسان، أي: من جانبه، أو من جانبيه معًا، كما قرر ابن جني، وكذلك "الميم والنون" وصفهما بأنهما حرفان شديدان أي وقفتان غير انفجاريتين، يصحبهما مرور الهواء حرًّا طليقًا من الأنف، فهذه الأصوات الثلاثة لها نسب قريب بالوقفات، وصلة واضحة بالأصوات الممتدة. 
وَوَهِمَ بعضهم في تفسير هذه الصلة الأخيرة، واعتمدها شبهًا بالاحتكاكيات، وأنها تشبه الممتدة، نعم في مطلق حرية مرور الهواء، ولكنها لا تنسب إلى الاحتكاكيات وليست مثلها؛ إذ إن الهواء في نطق الاحتكاكيات لا يخرج حرًّا طليقًا، وإنما ينفذ من منفذٍ ضيقًا من الفم، محدثًا احتكاكًا، أي: حفيفًا مسموعًا، في حين أن هواء "اللام والميم والنون" بعد الوقفة يخرج حرًّا طليقًا، وإن من جهات مختلفة، من جانبي الفم في حال "اللام" فهي جانبية، ومن الأنف في حالة "الميم والنون" فهما من الأصوات الأنفية.
أما "الراء العربية" وهو صوت التكرار، فقد اضطرب اللغويون العرب في وصفه من حيث كيفية مرور الهواء، ومن حيث نسبته إلى أيٍّ من المجموعتين الرئيسيتين: الوقفات والممتدة، بصفة عامة، ومع ذلك مازال الشبه بين هذا الصوت وأفراد المجموعتين ظاهرًا؛ نظرًا لوقوف الهواء تارة، وخروجه ممتدًّا تارة أخرى، هذا التأرجح في الخواص والصفات كان سببًا من أسباب تسمية بعضهم الأصوات الثلاثة: بالأصوات البينية، أو المتوسطة بين الشدة والرخاوة، وضموا إليها "العين" وجمعوها في قولهم: "لن عمر" وأضاف بعضهم إليها "الواو والياء" على ما يأتي تفصيله في موضعه.
الفئة الثانية: "الواو والياء" وصفهما سيبويه بقوله: ومنها، أي من الحروف اللينة، وهي "الواو والياء"؛ لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما، كقولك: "وأْي" وإن شئت أجريت الصوت ومددت. لم يبين عند سيبويه ولا غيره المقصود بدقة: بالأصوات اللينة أو أصوات اللين، أيقصد "الواو والياء" بصفة عامة، وهو كونهما حركات خالصة كما في "أدعو وأرمي" وكونهما من أنصاف الحركات كما في "وعد ويعد" أم يقصد الحالة الثانية فقط؟ كلامه في ظاهره يوحي بجواز الأمرين، كانطباق وصف هوائهما عند النطق بقوله: لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما على الحالتين، وإن بصورتين مختلفتين.
وأغلب الظنِّ أنَّه يعني "الواو والياء" بوصفهما أنصاف حركات؛ بدليل المثال الذي أورده لتوضيح حالهما، حيث جاء كلٌّ من الصوتين متبوعًا بحركة، وهذا يخرجها بلا شك من صنف الحركات، ويؤكد كونهما أنصاف حركات أو أنصاف صوامت، ومهما يكن الأمر فقد لحظ سيبويه خاصة الصوتين إذا قيسا بغيرهما من أصوات اللغة، فهما على كلِّ حال يقربان من الأصوات المرتدة، كما يقربان من الحركات، والفيصل في الأمر، هو النظر إليهما من حيث وظائفهما في النسيج اللغوي للّغة العربية.
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